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تأملات في سورة العصر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تأملات في سورة العصر - 19الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-26  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

أي خاب وخسر ـ أدرك رمضان فلم یغفر لھ، إلا لم یغفر ورد في الحدیث الشریف: أن رغم أنف عبدٍ ـ  

لھ فمتى ؟ لذلك ینبغي للمرء أن یخرج في رمضان، من ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة 

والعلم، ومن وحُول الشھوات، إلى جنات القربات، ومن مدافعة التدني، إلى متابعة الترقي، فلعل ھذا 

التي تتمحور حولھا كل الحقائق، فینطلق إلى الھدف الكبیر، الذي ینتظر الإنسان، یرى الحقیقة الكبرى 

  كل الخلائق، فیھتدي ویھدي، ویسعد ویسُعد .

  أیھا الأخوة الكرام:

في القرآن الكریم سورة قصیرة، كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، إذا التقیا لن  

ذه السورة، وكان الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى یقول لو فكر یتفرقا حتى یتلو أحدھما على الآخر ھ

  الناس في ھذه السورة لكفتھم .

  ھذه السورة:

ترسم حدود منھج كامل للحیاة البشریة، كما یریدھا خالق البشریة، فعلى امتداد الزمان في جمیع  

جٌ واحدٌ رابح وطریق واحد العصور، وعلى امتداد المكان في جمیع الدھور، لیس أمام الإنسان إلا منھ

  سالك، إلى جنة الخلد، وكل ما وارء ذلك، ضیاعٌ وخسارٌ وشقاء .

  أیھا الأخوة المشاھدون:

  لعلكم تسألون ما ھذه السورة ؟ إنھا سورة العصر:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ (   )﴾2) إنَِّ الإِْ

ان الذي ھو في حقیقتھ، زمن، فھو بضعة أیام، كلما لقد أقسم الله جل جلالھ بمطلق الزمن، العصر للإنس 

انقضى یوم انقضى بضع منھ، وما من یوم ینشق فجره، إلا وینادي یا ابن آدم، أنا خلق جدید وعلى 

  عملك شھید، فتزود مني، فإني لا أعود إلى یوم القیامة .

ستھلك عمر الإنسان، الذي لقد أقسم الله بالزمن، للإنسان، أنھ في خسر بمعنى أن مضي الزمن وحده، ی

  ھو رأس مالھ، ووعاء عملھ الصالح، الذي ھو ثمن الجنة التي وعد بھا .
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وھل الخسارة أیھا الأخوة: في العرف التجاري، إلا تضیع رأس المال من دون تحقیق الربح المطلوب،  

لإیمان والعمل لكن الإنسان إذا أستثمر الوقت فیما خلق، یستطیع أن یتلافى ھذه الخسارة، وذلك با

  الصالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر .

   قال تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (   )﴾3باِلصَّ

  أولاً: الإیمان ..

اتصال ھذا الكائن الإنساني، الصغیر، الضعیف الفاني، المحدود، بالأصل المطلق الأزلي  الإیمان ھو 

الباقي، الذي صدر عنھ ھذا الوجود وعندئذٍ ینطلق ھذا الإنسان من حدود ذاتھ الصغیرة، إلى راحبة 

القصیر،  الكون الكبیر، ومن حدود قوتھ الھزلیة، إلى عظمة الطاقات الكونیة المخبوءة، ومن حدود عمره

إلى امتداد الآباد التي لا یعلمھا إلا الله، ھذا الاتصال فضلاً على أنھ یمنح الإنسان القوة، والامتداد 

والانطلاق، فإنھ یمنحھ السعادة الحقیقیة التي یلھث ورائھا الإنسان وھي سعادة رفیعة، وفرح نفیس، 

وفقدانھ خسران لا یعدلھ خسران، وعبادة وأنُس بالحیاة، كأنس الحبیب لحبیبھ وھو كسب لا یعدلھ كسب، 

إلھ واحد یرفع الإنسان عن العبودیة لسواه، فلا یذل لأحد، ولا یحني رأسھ لغیر الواحد القھار، فلیس 

ھناك إلا قوة واحدة، ومعبودٌ واحد وعندئذ تنتفي من حیاة الإنسان المصلحة، والھوى، لیحل محلھا 

  الشریعة والعدل .

  لإنسان أیھا الأخوة:والاعتقاد بكرامة ا

وھو من لوازم الإیمان، الاعتقاد بكرامة الإنسان على الله یرفع من قیمتھ في نظر نفسھ، ویثیر في نفسھ  

  الحیاء، من التدني عن المرتبة التي رفعھ الله إلیھا .

  ثانیاً: 

ثمرة الطبیعیة " وعملوا الصالحات "، ولأن الإیمان حقیقة إیجابیة متحركة كان العمل الصالح ھو ال 

للإیمان، فما إن تستقر حقیقة الإیمان في ضمیر المؤمن حتى تسعى بذاتھا إلى تحقیق ذاتھا، في صورة 

عمل صالح، فلا یمكن أن یظل الإیمان في نفس المؤمن خامداً لا یتحرك، كاماً لا یتبدى، فإن لم یتحرك 

لزھرة ینبعث أریجھا منھا انبعاثاً طبیعیاً، الإیمان ھذه الحركة الطبیعیة فھو مزیف، أو میت، شأنھ شأن ا

  فإن لم ینبعث منھا أریج فھو غیر موجود .

  والعمل الصالح أیھا الأخوة:
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لیس فلتةً عارضة، ولا نزوةً طارئة، ولا حادثةً منقطعة، إنما ینبعث عن دوافع، ویتجھ إلى ھدف، 

  ویتعاون علیھ المؤمنون .

ولا انزواءً، ولا تقوقعاً بل ھو حركةٌ خیرةٌ، نظیفة، وعمل إیجابي،  فالإیمان لیس انكماشاً، ولا سلبیةً، 

  ھادف، وإعمار متوازنٌ للأرض، وبناء شامخ للأجیال، یتجھ إلى الله، ویلیق بمنھج یصدر عن الله .

  ثالثاً: 

" وتواصوا بالحق "، ولأن النھوض بالحق عسیر، والمعوقات كثیرة، والصوارف عدیدة، فھناك ھوى  

، ومنطق المصلحة وظروف البیئة، وضغوط العمل، والتقالید، والعادات، والحرص والطمع، النفس

عندئذٍ یأتي " التواصي بالحق "، لیكون مذكراً، ومشجعاً ومحصناً للمؤمن الذي یجد أخاه معھ یوصیھ، 

"  ویشجعھ، ویقف معھ ویحرص على سلامتھ، وسعادتھ، ولا یخذلھ، ولا یسلبھ، وفضلاً عن ذلك، فإن

التواصي بالحق " ینقي الاتجاھات الفردیة ویوقیھا فالحق لا یستقر، ولا یستمر إلا في مجتمع مؤمن، 

فالمرء بالإیمان، والعمل الصالح یكمل نفسھ، وبالتواصي بالحق   متواص، متعاونٍ متكافل، متضامن

یح، وأكده العقل، وأقره یكمل غیره، وبما أن كیان الأمة مبني على الدین الحق الذي جاءنا بالنقل الصح

الواقع، وتطابق مع الفطرة، فلابد من أن یستمر ھذا الحق ویستقر، حتى تشعر الأمة بكیانھا، ورسالتھا، 

فالتواصي بالحق، قضیة مصیریة فما لم تتنامى دوائر الحق في الأرض، تنامت دوائر الباطل وحاصرتھ 

  رسالتھ .فالتواصي بالحق، یعني الحفاظ على وجوده، والأداء ل

  رابعاً: 

" وتواصوا بالصبر "، وقد شاءت حكمة الله جل جلالھ أن تكون الدنیا دار ابتلاء بالشر والخیر، ودار  

  صراع بین الحق والباطل لذلك كان التواصي بالصبر ضرورةً للفوز بالابتلاء، والغلبة في الصراع .

  إذاً:

ناد الباطل، وتحمل الأذى، وتكبد المشقة، لذلك لابد من التواصي بالصبر، على مغالبة ھوى النفس وع 

یعد الصبر وسیلةً فعالةً لتذلیل العقبات، ومضاعفة القدرات، وبلوغ الغایات، إن تكونوا تألمون، فإنھم 

  یألمون كما تألمون وترجون من الله مالا یرجون .

صغائكم، وإلى لقاء آخر، أیھا الأخوة المشاھدون: أرجو أن تكونوا قد أفتم من ھذه السورة، وشكراً لإ

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

   

 


